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لندن ـ العربي الجديد

دبــي بنسبة  المباشر في  الأجنبي  الاستثمار  هــوى 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  المــــائــــة  فــــي  إلـــــى 74  تـــصـــل 
 ،2019 عــام  من  الفترة  بنفس  مقارنة  الجاري  العام 
ــيـــروس كــــورونــــا فـــي حـــدوث  إذ تــســبــبــت جــائــحــة فـ
تـــراجـــع حــــاد فـــي الأنــشــطــة الــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة 
ــارة. وحسب  ــ والاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة فــي الإمـ
بيان صادر عن حكومة دبي يوم الإثنين، استقطبت 
الإمـــارة، 12 مليار درهــم فقط )3.3 مليارات دولار( 
ــام. ولـــم يــقــدم الــبــيــان  ــعـ خـــال الــنــصــف الأول مـــن الـ

أرقـــامـــا لــلــمــقــارنــة، لــكــن الــحــكــومــة أعــلــنــت فــي الــعــام 
في  مباشرا  أجنبيا  استثمارا  تلقيها  عــن  المــاضــي 
النصف الأول بقيمة 46.6 مليار درهم. وقال سامي 
القزمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 
إن الجائحة مثلت تحديا، لكن حزم التحفيز دفعت 

»تطورات إيجابية« في بيئة الاستثمار.
وشـــهـــدت دبـــي إجــــــراءات عـــزل عـــام لــعــدة أســابــيــع في 
ــا، مما  ــار جـــهـــود حــكــومــيــة لــكــبــح فـــيـــروس كــــورونــ ــ إطـ
ــن الـــشـــركـــات والأنــشــطــة  تــســبــب فـــي إغـــــاق الـــعـــديـــد مـ
ألفا و352 حالة إصابة   61 الإمـــارات  مؤقتا. وسجلت 
بالفيروس و351 حالة وفــاة. ولم تفصح الإمــارات عن 

أمــاكــن وقـــوع الإصــابــات والــوفــيــات. وتــواجــه مختلف 
القطاعات الاقتصادية فــي الإمـــارات أزمـــات حــادة في 
الــفــتــرة الأخــيــرة على خلفية أزمــتــي كــورونــا وتــهــاوي 
إلــى تغييرات واسعة  الحكومة  النفط، ما دفــع  أسعار 
لهيكلها، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا التي 

ألقت بظال سلبية واسعة على مالية الدولة. 
وتضمنت أبرز التغييرات إلغاء 50% من مراكز الخدمة 
بعضها  أدوار  وتــقــلــيــص  وزارات  ودمــــج  الــحــكــومــيــة، 
غـــرار »وزارة  عــلــى  أخــــرى،  تــحــت مظلة وزارة  لــتــدخــل 
السعادة« التي تحولت إلى »ملف« داخل وزارة تنمية 
المجتمع، بعد 4 سنوات من استحداثها والترويج لها 

وتعاني  المجتمع.  لرفاهية  ضامنة  أنــهــا  على  عالمياً 
الإمـــارات مــن ركــود هائل فــي قطاع الــعــقــارات وتضرر 
لحركة  باهظة  السياحة وخسائر  وتــهــاوي  المــصــارف 
في  لينش«،  أميركا ميريل  أوف  »بنك  وقــال  الــطــيــران. 
 الــبــنــوك الإمـــاراتـــيـــة لا تــــزال تــواجــه 

ّ
تــقــريــر حــديــث، إن

ــــط ضــــغــــوط تــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو  ــ ــة، وسـ ــ ــحــ ــ مــــخــــاطــــر واضــ
الاقتصادي ومخاوف جودة الأصول المصرفية، بسبب 
 تأثير 

ّ
ــاف الــبــنــك أن تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا. وأضــ

نتائج  فــي  وضــوحــاً  أكثر  سيكون  الضاغطة  العوامل 
انكماش  الحالي، وسط  العام  الثاني من  الربع  أعمال 

حاد في هوامش الفائدة.

الاستثمار الأجنبي في دبي يهوي بالنصف الأول من 2020

هوندا تستدعي أكثر من 600 ألف سيارة
قــــررت شــركــة هـــونـــدا اســـتـــدعـــاء 608 آلاف شــاحــنــة وســيــارة 
تــؤدي  قــد  بــرامــج معيبة  الأغــــراض، بسبب  رياضية متعددة 
إلـــى إخــفــاق الــكــامــيــرا الاحــتــيــاطــيــة فــي أداء مــهــامــهــا، وكــذلــك 
تــعــطــل شــاشــة الـــعـــرض الــخــاصــة بــالــســائــق. وتــعــتــزم شــركــة 

يوم  الاستدعاء  عملية  تنفيذ  بدء  اليابانية  السيارات  إنتاج 
23 سبتمبر، حسب بيان أشــارت فيه إلى أن مُــاك السيارات 

سيتعين عليهم إعادة برمجة البرنامج بواسطة وكيل.
وحــســب هـــونـــدا، فــإنــه تــم تجهيز بــعــض مـــوديـــات أوديــســي 

بــوحــدات   Pilot وبـــايـــلـــوت   Passport وبـــاســـبـــورت   Odyssey
تحكم بها خلل قد يــؤدي إلــى عــدم عــرض المعلومات الهامة 
على الشاشة مثل السرعة وضغط زيت المحرك ووضع محدد 

التروس إلا بإيقاف السيارة وتشغيلها مرة أخرى.

أول انكماش لاقتصاد إندونيسيا منذ 20 عاماً
أعقاب  منذ  الأولى  للمرة  إندونيسيا  اقتصاد  انكمش 
 20 من  أكثر  قبل  وقعت  التي  الآسيوية  المالية  الأزمة 
على  للسيطرة  فرضت  التي  القيود  تأثير  بسبب  عاماً، 
تفشي فيروس وباء كورونا. وخلال الربع الثاني، تراجع 
الناتج المحلي الإجمالي 5.32% على أساس سنوي، في 
الأولى منذ عام  الثلاثة  الأشهر  انكماش منذ  أكبر وتيرة 
بنسبة  الاقتصاد  انكمش  أما على أساس فصلي،   ،1999
مدير  وقال  الإحصاءات.  مكتب  لبيانات  وفقًا   ،%4.19
»يعد  سوهارينتو:  الإندونيسية،  الإحصاءات  وكالة 
ناتجنا  لنمو  مصدرين  أكبر  والاستثمار  الأسر  استهلاك 
المحلي الإجمالي، يجب أن نركز المزيد من الجهد لهما 

لتحقيق أداء أفضل في الأرباع السنوية المقبلة.« 

نمو النشاط الخدمي في بريطانيا الأسرع منذ 2015
بأسرع  المتحدة  المملكة  في  الخدمي  النشاط  ارتفع 
الطلب،  تعافي  مع   ،2015 يونيو/حزيران  منذ  وتيرة 
الأفراد والشركات. وكشفت  إنفاق  زيادة  إلى  مما يشير 
إس  إتش  آي  مؤسسة  عن  الصادرة  النهائية  القراءة 
في  الخدمي  المشتريات  مديري  مؤشر  ارتفاع  ماركت 
 47.1 مقابل  يوليو/تموز،  في  نقطة   56.5 إلى  بريطانيا 

نقطة في يونيو. 
تيم  ماركت،  إس  إتش  أي  في  الاقتصاد  مدير  وقال 
مور إن تلك القراءة تمثل المرحلة الأولى من التعافي، 
الشهر  في  العمالة  أرقام  تراجع  أن  أكد  ذلك  ومع 
انتعاش  تعوق  وقد  للقلق،  مصدر  مثل  الماضي 

إنفاق الشركات والمستهلكين على المدى الطويل.

تسلا قد تنقل مقرها خارج كاليفورنيا
تسلا،  لشركة  التنفيذي  المدير  ماسك  إيلون  تمسك 
بتهديده  الكهربائية،  السيارات  إنتاج  في  المتخصصة 
رغم  أخرى،  ولاية  إلى  كاليفورنيا  من  الشركة  مقر  بنقل 
المحليين  الصحة  مسؤولي  مع  مواجهة  في  فوزه 
مع  مقابلة  في  وقال  المصنع.  فتح  إعادة  بشأن 
مقرنا  أن  في  شك  هناك  ليس  نيوز«:  »أوتوموتيف 
وعلى  القصير،  المدى  على  كاليفورنيا  في  سيبقى 
تحذيرات  وجاءت  ونرى.  ننتظر  أن  علينا  الطويل  المدى 
ماسك في البداية في 9 مايو/أيار، بعدما أمره مسؤولو 
مقاطعة ألاميدا بعدم إعادة فتح مصنع التجميع في 
فيرمونت حتى رفع القيود المتعلقة بكورونا ووافقت 

المقاطعة بالفعل على إعادة تشغيل المصنع. 

أسماء في الأخبار

الأردن يوسّع تحقيقات »الدجاج الفاسد«
عمان ـ زيد الدبيسية

على  الأردن  فــي  الفاسد  الــدجــاج  قضية  تفاعلت 
نطاق واسع بعد ارتفاع حالات التسمم الغذائي 
التي تعرض لها مواطنون خال الفترة الأخيرة 
لدى تناولهم وجبات من بعض المطاعم في عدة مناطق من 
عنها  ونتجت  عــمّــان  للعاصمة  المــحــاذيــة  البلقاء  محافظة 
وفاتان وأكثر من ألف إصابة بسبب عدم صاحية اللحوم 

الداخلة في تصنيع الشاورما وأغذية أخرى.
تواصل  المختصة  السلطات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  وعلمت 
الــدجــاج  تحقيقاتها على نــطــاق واســـع للكشف عــن مــصــدر 
الــى المطاعم، حيث تــم ضبط كميات  تــم بيعه  الــذي  الفساد 
الباشا  عين  منطقة  في  مستودعات  في  مخزنة  منه  كبيرة 

التابعة لمحافظة البلقاء والماصقة لحدود عمّان.
وحــســب المــصــادر، تــبــذل الــجــهــات المختصة جــهــودا حثيثة 
لتحديد الــجــهــة الــتــي وردت الــدجــاج الــفــاســد الـــى الأســـواق 
وبيعه للمطاعم، حيث تم توقيف عدد من أصحاب المطاعم 
تــلــفــت الــكــمــيــات الــفــاســدة. 

ُ
ــبــطــت وأ

ُ
والمــســتــودعــات الــتــي ض

الــزراعــة بيانا نفت فيه  وفــي سياق متصل، أصـــدرت وزارة 
سماحها باستيراد كميات من الدجاج الفاسد من أوكرانيا 
الــذي اتهم  الــدواجــن  وذلــك ردا على الاتــحــاد النوعي لمربي 
الوزارة بالموافقة على إدخال تلك الشحنة التي دارت حولها 
شبهات وتم استيرادها في وقت كانت عمليات الاستيراد 
ــرانـــي. وقــالــت وزارة الـــزارعـــة إن  مــحــظــورة مــن الــســوق الأوكـ
المجمدة من  الــدواجــن  آخــر شحنة تم استيرادها من لحوم 
أوكــرانــيــا كــانــت قبل تــاريــخ تسجيل الإصــابــة فــي أوكــرانــيــا 

خال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وأضافت أنه تم تخزين الدجاج بطريقة الإدخال المؤقت في 
المناطق الحرة كون هذه اللحوم مذبوحة ومجهزة قبل أكثر 
من 45 يوما من تاريخ الوصول إلى الأردن وقبل شهرين من 

تسجيل الحالة.
وبينت الــوزارة أنه تم لاحقا السماح بخروج بعض كميات 
الدجاج الأوكراني من المناطق الحرة )مناطق التخزين( إلى 
المــصــانــع كــونــهــا مــذبــوحــة ومــجــهــزة قــبــل تسجيل الإصــابــة 

بأوكرانيا وهي مجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكشف الاتــحــاد النوعي لمــزارعــي الــدواجــن عــن إدخـــال 568 

طنا من الدجاج إلى الأردن من مصدر أوكراني رغم وجود 
ــوزارة الـــزراعـــة يــحــظــر اســتــيــرادهــا مــن أوكــرانــيــا إثــر  ــ قــــرار لـ
الــذي وجهه  الخطاب  وجــود فيروس في مزارعها. وحسب 
الاتحاد إلى رئيس الــوزراء عمر الــرزاز، بتاريخ 15 يونيو/ 
حزيران 2020، تم إيقاف الشحنة ومنع إدخالها إلى الأردن 

من قبل وزارة الزراعة وفق قرار الحظر.
وأشار الاتحاد إلى أنه بالتزامن مع صدور قرار الحظر تبين 
وجود حاويات لحوم دواجن في ميناء العقبة وتم إيقافها 

بالفعل ومنعها من الدخول.
وأعـــــادت قــضــيــة الـــدجـــاج الــفــاســد والــكــارثــة الــصــحــيــة التي 
تسببت بها إلى الأذهــان قضايا فساد غذائية حصلت قبل 
الأســمــاك  مــن  ســنــوات، ومنها قضية إصــابــة شحنة كبيرة 

بالديدان ووجود الفئران في مستودعات القمح.
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  كـــمـــا تـــــــداول نـــشـــطـــاء عـــلـــى مــــواقــ
تصريحات وزير الصحة الأسبق، عبد الرحيم ملحس، عام 
1994، عندما قال إن الغذاء والدواء في باده فاسد وإنه يتم 
استيراد زبالة العالم وتوريدها إلى العالم العربي، ما كان 

سببا في إقالته من منصبه.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

في الوقت الذي يكافح فيه لبنان 
للخروج من أوجاعه المالية الخانقة 

وأزمته الاقتصادية الحادة، جاء 
انفجار يوم الثلاثاء »المروع 

والمريب« ليزيد من تلك الأوجاع، 
ويعمق من الأزمات القاسية 

التي دفعت الحكومة للإعلان في 
مارس/ آذار عن توقف البلد عن 
دت الأحوال 

ّ
سداد ديونه، كما عق

المعيشية للمواطن الذي بات 
يئن تحت ويلات الفقر والبطالة 

وقفزات أسعار السلع وتآكل 
المدخرات الوطنية.

وفي الوقت الذي يخوض فيه 
لبنان مفاوضات شاقة وشبه 

متعثرة للحصول على قرض من 
صندوق النقد الدولي بقيمة تقل 

عن 10 مليارات دولار لمعالجة 
أزمات عدة، منها اضطرابات 
سوق الصرف، وتهاوي قيمة 

الليرة، وندرة النقد الأجنبي 
في الأسواق، وتراجع احتياطي 

مصرف لبنان، جاء انفجار مرفأ 
بيروت »المأساوي« ليضيف مزيدا 
من تلك الأزمات، ويعمق من أزمة 
فقدان الثقة على كل المستويات، 

الاقتصاد الكلي، البنوك، قطاع 
الأعمال، الفندقة والسياحة، مناخ 

الاستثمار، الاستثمارات الأجنبية، 
وقبلها النظام الحاكم والنخبة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه 
مصارف لبنان إقناع مودعيها 

بعدم سحب مدخراتهم الدولارية 
حتى لا ينهار القطاع، تأتي 

ضربة الميناء، الأهم في لبنان، 
لتزيد الضغوط على القطاع المالي 

والمصرفي، وتهز ثقة المودعين، 
ليس في البنوك وحدها، بل 

في البلد ومستقبله، بل ويدفع 
الحادث المدخرين نحو تخزين 
مزيد من الأموال خارج البنوك.

وفي الوقت الذي تعاني فيه 
الأسواق اللبنانية من قفزات 

متواصلة لأسعار السلع 
الأساسية واحتكارات وانعدام 

الاستقرار بسبب تهاوي سعر 
الليرة مقابل الدولار، يأتي انفجار 
مرفأ بيروت الضخم والذي تحول 

إلى رماد حيث تمت تسويته 
بالأرض ليعمق أزمات الأسواق 
واختناقات السلع، وخاصة أن 

هذا المرفأ يعد أكبر نقاط الشحن 
والتخليص اللبنانية، إذ تمر من 

خلاله 70 بالمئة من حركة السلع 
القادمة إلى البلاد، كما تخزن 

به السلع الغذائية من قمح وأرز 
وغيرها.

وبينما لم يلملم قطاع الأعمال 
جراحه وخسائره بعد والناتجة 

عن تفشي كورونا وقبله 
الاحتجاجات الشعبية وفساد 

النخبة الحاكمة، جاء انفجار 
الثلاثاء ليفاقم خسائر الشركات 

الخاصة والتي تعثرت عن تسديد 
قروض تقدر بـ9 مليارات دولار 

خلال الفترة الماضية.
لبنان بات في مفترق طرق في 

ظل تعقد المشهد السياسي 
والمالي والاقتصادي، وبالتالي 

أما التعافي ولملمة كل تلك الجراح 
بمساعدة اقليمية ودولية وقبلها 
بمساعدة أبنائه، خاصة العاملين 

في الخارج، وإما الدخول في 
نفق مظلم لا يعلم سوى الله مداه 

ونهايته.

كأن لبنان 
ناقصه أزمات

Thursday 6 August 2020
الخميس 6 أغسطس/ آب 2020 م  16  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2166  السنة السادسة
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بيروت ـ العربي الجديد

ــأن حــربــاً مـــدمّـــرة كــانــت هــنــا...  وكــ
ــغــــطــــي كــــــل شــــــــــيء، عــلــى  ركــــــــــام يــ
مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة وســـــيـــــارات 
متناثرة وبيوت مدمرة جزئياً أو كلياً وحتى 
المـــؤســـســـات الــخــدمــيــة لـــم تــســلــم مـــن شــظــايــا 
الانفجار المرعب الذي هز العاصمة اللبنانية 

بيروت وأوجع كل العواصم العربية.
ــار كــلــي فـــي المــبــنــى  ــ وأدى الانـــفـــجـــار إلــــى دمـ
المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان حــيــث يقع 
الـــذي خـــرج كلياً عن  الــوطــنــي  مــركــز التحكم 
الــخــدمــة، بــحــســب بــيــان رســمــي أمــــس. وبعد 
قــيــام مــوظــفــي المــؤســســة بــجــهــود جـــبـــارة تم 
التحكم بشبكة النقل الوطنية يدوياً، انطاقاً 
من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى 

الأقصى من التغذية لمواكبة أعمال الإنقاذ.
ــار فــــي خــــروج  ــفــــجــ وقـــــد تـــســـبـــب عـــصـــف الانــ
مــحــطــة الـــتـــحـــويـــل الــرئــيــســيــة عــــن الـــخـــدمـــة، 
لتجنب أي انفجار، وفق بيان لوزارة الطاقة 

نقلته الوكالة الوطنية للإعام.
وبـــاشـــرت فـــرق الــصــيــانــة الــعــمــل عــلــى مسح 
ــبــــدء بــــالإصــــاحــــات  ــلــ الأضـــــــــــــرار، تـــمـــهـــيـــداً لــ
للتيار  التدريجية  الــعــودة  بغية  الــضــروريــة 
ــررة مــن  ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــكــــهــــربــــائــــي فـــــي المــــنــــاطــــق المـ
الــعــاصــمــة بـــيـــروت. وتــســبــب الانــفــجــار الــذي 

وقـــــع فــــي الـــعـــنـــبـــر رقـــــم 12 فــــي المــــرفــــأ الــــذي 
تقدّر  بزنة  الأمــونــيــوم  نيترات  على  يحتوي 
ــنـــوات، فـــي قطع  ـــ2750 مـــوجـــودة مــنــذ 6 سـ ــ بــ
خــاص،  بشكل  العاصمة  عــن  للكهرباء  كلي 
وبطء شديد في الإنترنت وانقطاع الإرسال 
في بعض الأماكن القريبة من الانفجار، كما 
ألحق أضــراراً جمّة بعدد كبير من الشركات 
والمـــكـــاتـــب والمـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــعــربــيــة 
والأجنبية والتي تتخذ غالبيتها من بيروت 

مقراً لها على صعيد لبنان.
وتــحــركــت الــعــديــد مـــن الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
ــــي هـــذا  ــدمــــات الأســــاســــيــــة، وفــ لـــتـــوفـــيـــر الــــخــ
الـــســـيـــاق، صــــدر عـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لــأمــن 
العام بيان أمس قالت فيه: »في إطار متابعة 
ــادة المـــــازوت وتــوزيــعــهــا،  عــمــلــيــات تــســلــيــم مــ
وعدم احتكارها أو التاعب بالسعر الرسمي، 
قــامــت دوريــــــات مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لــأمــن 
الــعــام بــالإشــراف على تسلم شــركــات توزيع 
المحروقات لمــادة المــازوت من منشأتي النفط 
فـــي طــرابــلــس والـــزهـــرانـــي، ومــواكــبــة تــوزيــع 
الكمية المتسلمة في المناطق اللبنانية كافة«.

ــلـــغـــت »الـــكـــمـــيـــة الـــتـــي  وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، بـ
تــســلــمــتــهــا شـــركـــات الـــتـــوزيـــع ســبــعــة مــايــين 
ومئتين  ألــفــاً  وخمسين  وثمانية  وأربــعــمــائــة 
وثمانية وسبعين ليتراً من مادة المــازوت تم 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــحــطــات وقــــود ومــؤســســات 

وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء«.
وأظهرت مقاطع فيديو ضرراً كبيراً تعرّض 
ــه، نــتــيــجــة  ــ ــاء المــحــيــطــة بـ ــ ــيـ ــ لــــه المــــرفــــأ والأحـ
الانفجار الذي امتدت أضراره إلى مسافة 15 
اللبنانية.  الدفاع  وزارة  بحسب  كيلومتراً، 
وقدّر محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، 
المــاديــة بأكثر من خمسة مليارات  الأضـــرار 
دولار. وزاد الانفجار من معاناة اللبنانيين 

الاقــتــصــاديــة، إذ تــواجــه الــبــاد أســـوأ فترة 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة )1975- اقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ 
لــلــدولار الأميركي  1990(، تــتــرافــق مــع شــح 
فـــي الـــســـوق، وهـــبـــوط لــســعــر صـــرف الــلــيــرة 

وارتفاع فاحش في أسعار المنتجات.
ومـــن جــانــب ثــــانٍ، أعــلــنــت جمعية »مــصــارف 
لبنان« إغاق جميع المصارف، أمس الأربعاء، 
ــــي مـــرفـــأ  عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الانــــفــــجــــار الـــــدامـــــي فـ
بيان  في  الجمعية  وقالت  بــيــروت.  العاصمة 
الــذي  الهائل  الانــفــجــار  »بسبب  إنــه  مقتضب 
وقــع فــي مرفأ بــيــروت، أول مــن أمــس، وطــاول 
العاصمة  أرجــــاء  الــبــالــغــة مختلف  بـــأضـــراره 
اللبنانية وبعض ضواحيها، تعلن الجمعية 
أبوابها  ستقفل  كــافــة  بفروعها  المــصــارف  أن 
ــيــــوم لمــعــالــجــة الأضــــــــرار المــــاديــــة الــنــاجــمــة  الــ
عـــن هـــذه الــكــارثــة الـــكـــبـــرى«. والـــثـــاثـــاء، وقــع 
انــفــجــار ضــخــم فــي مــرفــأ بـــيـــروت؛ مــا تسبب 
الــجــرحــى،  وآلاف  قــتــيــل   100 نــحــو  بــســقــوط 
بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة 
جمعية  وضــواحــيــهــا.  وتــأســســت  بالعاصمة 
مصارف لبنان عام 1959، ويحق لكل مصرف 
ــــدرج فـــي لائـــحـــة المـــصـــارف الـــتـــي يــصــدرهــا  مـ
مــصــرف لــبــنــان )الــبــنــك المــــركــــزي( الانــضــمــام 
نقابة  وكشفت  عــامــل.  كعضو  الجمعية  إلــى 
الــصــرافــين عــن تسعير ســعــر صـــرف الــــدولار 
الأميركي مقابل الليرة اللبنانية أمس، حصراً 
وبــهــامــش مــتــحــرك بـــين: الــشــراء بسعر 3850 

حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة أن بـــيـــروت 
ــــاد أزمـــــــات  ــبــ ــ ــه الــ ــ ــواجــ ــ ــا تــ ــنـــمـ ــيـ ــة، بـ ــوبــ ــكــ ــنــ مــ
اقتصادية ومالية صعبة، ما أدى إلى تخلفها 
عن ســداد الــديــون لأول مــرة في مــارس/ آذار 
الماضي واللجوء إلى صندوق النقد الدولي، 
بينما يــرزح البلد تحت وطــأة ديــن عــام يعد 

من الأكبر في العالم.
العام الماضي  المالية ذروتها  الأزمــة  وبلغت 
ــوال،  2019 مــع تــبــاطــؤ تــدفــقــات رؤوس الأمــ
ــاهــــرات حــــاشــــدة مــنــذ  ــظــ بــيــنــمــا انـــدلـــعـــت تــ
عــلــى  احـــتـــجـــاجـــاً  الأول،  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــوء الإدارة.  الــفــســاد فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة وســ
ضت 

ّ
ونــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، خف

وكــــــالــــــة ســـــتـــــانـــــدرد أنــــــــد بـــــــــورز الــــعــــالمــــيــــة، 
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بات لبنان مهدّدا بأزمة نقص حاد في السلع 
الأساسية بعد الانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت 
الذي يعد أهم ميناء في الباد، وشريان الحياة 
لاقتصاد الوطني. ونظرا لموقعه الاستراتيجي، 
ــــذي افــتــتــح عــام  ــذا المـــرفـــأ، الـ كــــان يــســتــخــدم هــ
مـــن دول  المـــــواد الأســـاســـيـــة  1894، لاســـتـــيـــراد 
إلى  اللبناني  الداخل  عبر  وتصديرها  العالم 
دول الشرق الأوسط. ويعتبر هذا المرفأ ركيزة 
ــــه يلعب 

ّ
أســاســيــة لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي؛ إذ إن

دورا أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير، 
وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية. 
وحول حجم الأضرار التي تعرض لها الميناء، 
قــال وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل اللبناني، 
ميشال نجار، أمس، إن الأضرار في مرفأ بيروت، 
انفجار هائل أتى  إلى  جسيمة، عقب تعرضه 
على معظم مرافقه، مشيرا إلى أن باده بحاجة 
إلى وقت لإعادة البناء. وذكر نجار في تصريح 
بــدأت بوضع  لقناة »LBC« المحلية، أن بــاده 
خطط بديلة لمرفأ بيروت خال الفترة المقبلة، 
»سنعتمد على مرفأ طرابلس )شمال(، ونعمل 
على تقييم قدرته الاستيعابية ومرافئ أخرى 
ــال الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي:  فـــي صــيــدا وصـــــور«. وقــ
»الـــضـــرر هــائــل وكـــارثـــة كــبــرى حــلــت بــلــبــنــان.. 
نتمنى أن ننهض من تحت الركام.. الأهم الآن 
الأزمة  الخروج من هذه  الضحايا.. علينا  هم 
الدفاع الأعلى  أقوى مما كنا«. وأعلن مجلس 

في لبنان بيروت »مدينة منكوبة«، ضمن حزمة 
انفجار  تداعيات  لمواجهة  قــرارات وتوصيات 
أول  انفجار  العاصمة. ويزيد  ضخم وقــع في 
من أمــس، من أوجــاع بلد يعاني، منذ أشهر، 
ــة اقــتــصــاديــة قــاســيــة أدت إلـــى تفاقم  مـــن أزمــ
الأوضاع المعيشية للمواطنين المهدّدين بمزيد 
من الأزمات الغذائية المترتبة على توقف الميناء.

اللبناني، راؤول نعمة،  وقــال وزيــر الاقتصاد 
أمس الأربعاء، إن صومعة الحبوب دُمرت في 
انفجار يوم الثاثاء الذي هز العاصمة. وأضاف 
نعمة لرويترز أن الباد تملك مخزونا، بجانب 
سفن في الطريق، مما سيغطي احتياجاتها. 
وتابع أن لدى باده احتياطيات من الحبوب 
تكفي »  لأقل قليا من شهر«    بعدما دمر الانفجار 

صومعة الحبوب الرئيسية في الباد.
مساحات  عــن  حاليا  »نبحث  نعمة:  وأضـــاف 
تخزين«. وأكد أن لبنان يحتاج إلى مخزونات 
تكفي لــثــاثــة أشــهــر عــلــى الأقـــل لــضــمــان أمنه 
والتجارة:  الاقتصاد  وزيــر  وحسب  الــغــذائــي. 
»أعددنا دراسة في مديرية الحبوب بالتنسيق 
مــع المــعــنــيــين، وتــأكــدنــا أن كمية الــطــحــين في 
الأسواق والقادمة في طريقها إلى لبنان تؤدي 
لا  وبالتالي  فترة طويلة.  إالــى  السوق  حاجة 

أزمة طحين وخبز«.
وعقد اتحاد نقابات المخابز والأفران اجتماعا 
موسعا في مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، 
أبو  العام لاقتصاد محمد  المدير  فيه  شــارك 
حيدر، ومسؤولون آخرون بالنقابة ووفد تجمع 
المطاحن في لبنان، وأكد اتحاد نقابات المخابز 
والأفران أن »الوضع التمويني في الباد سليم 
بعد توفر الكميات الازمة من القمح بالإضافة 
إلى أربع بواخر تنتظر في عرض البحر لتفرغ 
حمولاتها البالغة حوالى 25 ألف طن من القمح 
في مرفأي طرابلس و صيدا«. وأشار إلى أنه 

»تم اليوم تحويل الباخرة التي كانت تتحضر 
إلــى مرفأ طرابلس  إلــى مرفأ بيروت  للدخول 
كميات  »هــنــاك  أن  مــؤكــدا  لتفريغ حمولتها«، 
مخزنة من القمح لدى المطاحن تكفي لمدة تزيد 
عن شهر، وبالتالي إن الطحين مؤمن بصورة 
دائمة لأفران التي بدورها تؤمن الخبز بشكل 
دائم ومستقر« . وطالب مجلس الوزراء »بتأمين 
الاحــتــيــاط الـــازم مــن القمح لمنع حــصــول أية 
القطاع  الاتــكــال على  أزمــة في المستقبل، دون 
الخاص«، مشيرا إلى »ضرورة توفير المازوت 

بالسعر الرسمي للمطاحن والأفران« .
ــا الاتـــحـــاد المــواطــنــين إلـــى »عــــدم الــخــوف  ودعــ
والتهافت والوقوف أمام الأفران لشراء الخبز 
وتــخــزيــنــه خــصــوصــا أن الــخــبــز مــؤمــن بشكل 
عادي ومستقر في ظل رقابة فاعلة وصارمة 

من وزارة الاقتصاد والتجارة«.
ومن جانبه، قال مدير ميناء طرابلس، أحمد 
تامر، أمس الأربعاء، إن ميناء ثاني أكبر مدن 
لبنان لا يحوي صوامع حبوب لكن من الممكن 
في  تخزين  منشآت  إلــى  مــبــاشــرة  القمح  نقل 
تقريبا. وتبلغ  مطاحن على بعد كيلومترين 
ميناء  في  الرئيسية  الصومعة  تخزين  طاقة 
بيروت 120 ألف طن من الحبوب لكنها دُمرت 
بفعل الانفجار الضخم. وأوضح تامر أنه توجد 
خطط لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في 
طرابلس. وكان مرفأ بيروت يتعامل مع 300 
مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه 
بـــــ3100 سفينة ســنــويــا. ويــتــألــف المــرفــأ مــن 4 
أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إضافة إلى 
حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 
التي تؤمن  المستودعات  رصيفا والعديد من 

أفضل شروط التخزين.
ويعاني اللبنانيون من نقص حاد في العديد 
من السلع الغذائية والخدمات، ومنها الكهرباء، 
يقابلها تدهور للقدرة الشرائية ما رفع التضخم 
المقابل حاولت  وفــي  قياسية.  إلــى مستويات 
الحكومة تخفيف حدة الأزمات المعيشية عبر 
الماضية،  الفترة  الــقــرارات خــال  مجموعة من 
ومنها قرار أصدرته وزارة الاقتصاد مؤخرا، 
بــتــنــظــيــم دعـــم الــســلــة الاســتــهــاكــيــة المــوسّــعــة 
بــالــتــعــاون مع  ومــوادهــا الأولــيــة والصناعية 

مصرف لبنان المركزي.

قطع شريان الاستيراد ومخاوف اقتصاد تحت الركام
من أزمة غذائية

بيروت تحتاج إلى 16 مليار دولار... ومساعدات خليجية محدودة

أدّى انفجار مرفأ بيروت 
إلى خسائر اقتصادية 

كارثية ودمار لكثير من 
المؤسسات الخدمية، 

كما تسبب في شلل 
الأسواق وإغلاق 

المصارف، وسط مساعٍ 
حكومية لاستمرار 
الخدمات الأساسية

أكدت وزارة الأشغال 
العامة والنقل اللبناني، 
حصول أضرار جسيمة 

تعرض لها مرفأ بيروت، 
عقب الانفجار الهائل، 

وسط مخاوف في 
الشارع من أزمة غذائية 

ورسائل طمأنة حكومية

الملف

100
ميشال  لــبــنــان،  رئــيــس  ــررّ  قـ
ــر الاعــتــمــاد  عــــون، تــحــري
المنصوص عليه  الاستثنائي 
في المادة 85 من الدستور 
 2020 العام  موازنة  وفي 
ليرة  مليار   100 يبلغ  والــذي 
لظروف  ويخصص  لبنانية 

استثنائية وطارئة.

تحقيق

محافظ بيروت: الأضرار 
المادية أكثر من خمسة 

مليارات دولار

الدمار الواسع للمنازل 
والمؤسسات يفاقم 
تكلفة إعادة الإعمار

تهاوي إيرادات دول 
مجلس التعاون الخليجي 

يعرقل الدعم المالي

وزير الاقتصاد يؤكد 
عدم وجود أزمة طحين 

وخبز

الكويت ـ أحمد الزعبي

فــي الــوقــت الـــذي يشهد فيه لبنان 
متزامناً  ومالياً  اقتصادياً  انهياراً 
ــــع جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، يـــتـــعـــرّض  مـ
لصدمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، 
ــف مئات 

ّ
بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الـــذي خــل

المنازل ومقار  القتلى والجرحى، ودمّــر مئات 
شركات ومؤسسات حكومية وطرق وغيرها، 
ووُصف بأنه »بيروتشيما« فيما يشبه الدمار 

الذي لحق بمدينة هيروشيما اليابانية.

دمار واسع وتكلفة كبيرة
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول المــديــر الــعــام للمركز 
الله  عبد  الاستراتيجية،  للدراسات  الكويتي 
الــهــاجــري، خــال اتــصــال هاتفي مــع »العربي 
الجديد«، إن لبنان يحتاج إلى نحو 16 مليار 
فه انفجار بيروت من 

ّ
دولار لإعادة إعمار ما خل

كلي وجزئي لمنشآت حيوية وسكنية  تدمير 
وإعـــــادة تــرمــيــم المـــاحـــة الــبــحــريــة، بــالإضــافــة 
ــهـــاجـــري أن  إلــــى خــســائــر أخــــــرى. وأضــــــاف الـ
المساعدات المالية الخارجية، وخاصة من دول 
التي  الــوحــيــدة  ــة 

ّ
الــقــش حالياً  تعتبر  الخليج، 

ل عليها لتسحبه إلى  ق بها لبنان ويعوِّ
َّ
يتعل

برّ الأمان وتنقذه من الإفاس وليس التدهور 
الاقتصادي الذي يعاني منه بالفعل حالياً.

ويــشــهــد لــبــنــان أســـــوأ أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة منذ 
ــســم بــتــراجــع غــيــر مــســبــوق لقيمة 

ّ
ــقـــود، تــت عـ

عملته أدّى إلى إغراق نصف الشعب في الفقر.
وتسبب الانــهــيــار الاقــتــصــادي الـــذي أدّى إلى 
تــســريــح أعــــداد هــائــلــة مــن المــوظــفــين وارتــفــاع 
كبير في أسعار السلع والخدمات الضرورية، 

ما دفع إلى ارتفاعات تاريخية في التضخم.

عزوف خليجي
وشـــهـــد لــبــنــان مــنــذ خـــريـــف 2019 انــتــفــاضــة 
السياسية  الطبقة  شعبية غير مسبوقة ضد 
ها فاسدة وعاجزة عن 

ّ
التي يُنظر إليها على أن

وضع حدّ لأزمة الاقتصادية الحادة.
ــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــشـ ــ ــرى الـــبـــاحـــث فــــي الـ ــ ــ ويـ
»العربي  العربية، عام خليفة، خال حديثه لـ
لبنان مالياً  يــمــوّل  لــن  »الخليج  أن  الــجــديــد«، 

بشكل كـــافٍ فــي الــوقــت الــراهــن، إذ ستقتصر 
ــــور الــطــبــيــة والــصــحــيــة،  المـــســـاعـــدات عــلــى الأمـ
أمــا مــا يتعلق بــإعــادة الأعــمــار فستكون دول 
السعودية،  مقدمتها  وفــي  الــتــعــاون،  مجلس 
عازفة عن مــدّ يد العون، وذلــك بسبب تمادي 
حـــزب الــلــه فــي فـــرض حــكــومــة تــخــدم أجــنــدات 
طــــهــــران قـــبـــل الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي«، عـــلـــى حـــدّ 
تعبيره. وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان 
دياب، الذي بدأت حكومته عملها مطلع العام، 
قد وعد أن تكون أولى رحاته الخارجية إلى 

منطقة الخليج بحثاً عن الدعم المالي.
الــخــلــيــج،  ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد خــلــيــفــة أن دول 
ــم لــبــنــان  ــدعــ ــــن تــ ــة، لـ ــعــــوديــ ــســ ــاً الــ وخــــصــــوصــ
وتــمــوّلــه مــالــيــاً إلا بــعــد المــوافــقــة عــلــى قائمة 
مــن الــشــروط، أولــهــا تحجيم نــفــوذ حــزب الله 
ــراءات  ـــ ــــخــــاذ الـــعـــديـــد مـــن الإجــ

ِّ
ــى ات ــولًا إلــ ــ وصــ

المواطنين  من  مزيداً  خرج 
ُ
ست التي  فية 

ُّ
التقش

المستائين إلى الشوارع، وهي خيارات أحاها 
مرّ. وأشار خليفة إلى صعوبة حصول بيروت 
ما الخليجية  على المساعدات الأجنبية، لا سيَّ
منها في الوقت الراهن، وذلــك بسبب المرحلة 

الحالية التي تعتبر أخطر من ذي قبل، وذلك 
التاريخي لأسعار  الانهيار   سيناريو 

ّ
في ظل

الــنــفــط، فــالــكــســاد يــضــرب دول الــخــلــيــج التي 
ى مهمة دعم لبنان مالياً في مثل 

َّ
عادة ما تتول

الــلــيــرة اللبنانية نحو  هــذه الأزمــــات. وفــقــدت 
الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  قيمتها  من   %80
المــاضــي، وهــو مــا أدخـــل البلد فــي أســـوأ أزمــة 
السوق  وفــي  عــقــود.  منذ  اقتصادية تشهدها 

ــة، قــفــز ســعــر الــــــدولار إلــــى مــســتــويــات  ــوازيــ المــ
كبيرة تجاوزت 8000 ليرة أمس.

وثـــبّـــت مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي ســعــر صــرف 
الدولار عند 1507.5 ليرات، فيما لا يطبق هذا 

السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح. 

صعوبة البدائل
الـــســـعـــوديـــة،  الـــخـــلـــيـــج، لا ســيــمــا  ــانـــت دول  كـ
الــســابــق تنتهج شــروطــاً لمــســاعــدة لبنان  فــي 
أريحية وأقــل حزماً من حــزم المساعدات  أكثر 
الــدولــيــة والــغــربــيــة، إلا أن الأمـــور تــغــيّــرت، ما 
دفع مراقبين إلى توجيه النصيحة للحكومة 

اللبنانية بالبحث عن بدائل أخرى.
ــذا الــســيــاق، يـــرى المــحــلــل الاقــتــصــادي  وفـــي هـ
ــد، أن عـــلـــى بـــيـــروت  ــمـ ــتـــي، نـــاصـــر الـــحـ الـــكـــويـ
ــدة فــــي حــل  ــاعــ ــلـــب مــــن مـــســـانـــديـــهـــا المــــســ الـــطـ
مشاكلها الاقتصادية سريعاً، بدلًا من انتظار 
دول الــخــلــيــج الــتــي تــعــانــي أزمــــة اقــتــصــاديــة 
ــاف  ــ ــوزات مـــالـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وأضـ ــ ــجـ ــ وعـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الــحــمــد، فـــي حــديــثــه لـــ
لــن يختلف عــن الخليجي،  المــوقــف الأمــيــركــي 

إذ إن إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب مــا زالــت 
الــولاء  اختبار  أمــام  اللبنانية  الحكومة  تضع 
ــراج عن  الإفـ إذا كانت تستحق  مــا  حتى تقرر 
لبنان يعوّل  أم لا. وكــان  أي مساعدات دولية 
كثيراً على صندوق النقد الدولي لمده بقروض 
تساهم في الحد من أزمته الاقتصادية، ولكن 
إلى  أدت  المفاوضات عقبات عديدة  اعترضت 
اللبناني غازي  المالية  وزيــر  وقــال  تجميدها. 
وزنــي، في تصريحات صحافية يوم الجمعة 
الماضي، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد 
ــدء إصــاحــات  الـــدولـــي جُـــمـــدت، فـــي انــتــظــار بـ
اقـــتـــصـــاديـــة والاتــــفــــاق لــبــنــانــيــاً عــلــى مــقــاربــة 
ه 

ّ
موحّدة لحساب الخسائر. وأضاف وزني أن

سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي 
لحين استئناف المحادثات مع لبنان.

كذلك قال إن »ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد 
القطاعات«، مضيفاً:  بكل  الخسائر وحجمها 
فق عليها 

ّ
»علينا الخروج بمقاربة موحدة مت

بين  وبالتنسيق  السياسية  الــقــوى  كــافــة  مــع 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب... يــجــب أن نتفق 
بــأســرع مــا يمكن«. وبــدأ لبنان محادثات مع 
الــصــنــدوق فــي مــايــو/ أيــــار، عــلــى أمـــل تدبير 
عتبر 

ُ
الــتــي ت المــالــيــة  مــســاعــدة لمعالجة الأزمـــة 

التي  الأهلية  الحرب  منذ  للباد  تهديد  أكبر 
وزيـــر  وكــــان  و1990.   1975 عــامــي  بـــين  دارت 
ــع 

ّ
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي راؤول نــعــمــة قـــد تــوق

مليارات   5 بــين  يــتــراوح  مبلغ  على  الحصول 
و9 مليارات دولار قروضاً من صندوق النقد، 
بحسب تصريحات له في نهاية شهر يوليو/ 
تــمــوز المـــاضـــي. وبــعــد أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر 
اليوروبوندز  التخلف عــن ســداد ســنــدات  مــن 
أزمــاتــه  لأســـوأ  لبنان  استسلم  الأولــــى،  للمرة 
الاقتصادية، إذ دمرت عقود من الفساد وسوء 
أيضاً  الــســلــطــات  تــخــطــط  ولا  ــه.  ــوالـ أمـ الإدارة 
ــال تــغــيــيــر جـــديـــد عـــلـــى ســـيـــاســـة الــنــقــد  ــ ــ لإدخـ
وكانت  إنــقــاذ.  دون خطة  لبنان  فــي  الأجنبي 
السلطات اللبنانية قد أوقفت نقيب الصرافين 
محمود مراد ودين، ومدير العمليات النقدية 
ــدان، بـــجـــرم  ــ ــمــ ــ ــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان مــــــــازن حــ ــ فـ
»التاعب بالعملة الوطنية«. كذلك تم توقيف 
ــــن الــــصــــرافــــين والمــــصــــرفــــيــــين بــشــبــهــة  عــــــدد مـ

التاعب بسعر الصرف للمضاربة.
وأعربت دول عديدة عن تضامنها مع لبنان، 
وقـــدمـــت تــعــازيــهــا لأهـــالـــي الــضــحــايــا، معلنة 
استعدادها للمساعدة، بعد الانفجار الضخم 
المــزدوج الــذي وقع في مرفأ بيروت، الثاثاء، 
ــابـــة الآلاف.  الــعــشــرات وإصـ مــقــتــل  إلـــى  وأدى 
وأجــــرى أمــيــر قــطــر، تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
اللبناني، ميشال عــون،  الــرئــيــس  مــع  اتــصــالًا 
ــانـــب لــبــنــان  ــــى جـ ــــاده إلـ ــــوف بــ ــبّــــر عــــن وقــ وعــ

ــوري، إثـــر  ــ ــفـ ــ ــم الـ واســــتــــعــــداده »لـــتـــقـــديـــم الــــدعــ
الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت«.

وقال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على 
تويتر: »نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في 
هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه، 
ويلطف  عنهم  يخفف  أن  تعالى  الــلــه  ونــســأل 
بــهــم وأن يــرحــم مــوتــاهــم ويــشــفــي جــرحــاهــم، 

اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه«. 
وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، قد 
بالمساعدة،  والشقيقة  الصديقة  الــدول  طالب 
: »فــي هــذه اللحظة أتــوجــه بــنــداء عاجل 

ً
قــائــا

أن  الــتــي تحب لبنان  الشقيقة  الـــدول  كــل  إلــى 
تــقــف إلـــى جــــواره وأن تــســاعــدنــا عــلــى بلسمة 

جراحنا العميقة«. تكلفة باهظة 
لإعادة الإعمار

قال المدير العام للمركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية، عبد الله الهاجري، لـ»العربي الجديد«، 
تدمير كلي  بيروت من  انفجار  ما خلفّه  إعمار  مليار دولار لإعادة  نحو 16  إلى  يحتاج  لبنان  إن 

وجزئي لكثير من المنشآت الحيوية والسكنية
نصف العاصمة غير صالح للسكن

»الــعــربــي الــجــديــد«، أنّ  ـــد محافظ بــيــروت، الــقــاضــي مـــروان عــبــود، لـــ
ّ
أك

نصف بيروت بات غير صالح للسكن.
ــع، وقــد تتجاوز 

ّ
ــا نــتــوق

ّ
وقـــال عــبــود إنّ الأضــــرار المــاديــة أكــبــر مــمّــا كــن

خمسة مليارات دولار، والمهندسون التابعون لبلدية بيروت لا يزالون 
انفجار  لتحديد خسائر  مستمرّة  المسح  وأعــمــال  الــدراســات  يجرون 
مرفأ بــيــروت. وأشــار إلــى أن الأحــيــاء المواجهة للبحر دمّــرت بالكامل 
والمحيطة تخطت الأضــرار فيها الخمسين في المائة. وأوضــح محافظ 
 300 مــن  وأكــثــر  منكوبة  مدينة  بــاتــت  اللبنانية  العاصمة  أنّ  بــيــروت 

ألف شخص أصبحوا مشرّدين بفعل تدمير منازلهم. وتضرّر عدد 
كبير من المستشفيات المحيطة ببيروت، وباتت ثلاثة منها، وهي من 
الــخــدمــة تــمــامــا، بحسب مــا أكــد نقيب  الــخــاصــة، خـــارج  المستشفيات 
بسبب  الــجــديــد«،  »العربي  لـ هـــارون،  سليمان  الخاصة،  المستشفيات 
الطاقم  مــن  قتلى   6 إلــى سقوط  وأدت  لحقتها  التي  الكبيرة  الأضـــرار 
الانفجار  وأدى  عنها.  الكهربائي  التيار  وانقطاع  والطبي  التمريضي 
الهائل الذي حصل أول من أمس، في مرفأ بيروت، إلى دمار كلي في 

المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان.

للبنان من »ســي سي  الائتماني  التصنيف 
ســـي« إلـــى »ســـي ســـي« مــع نــظــرة مستقبلة 
رة مـــن مــزيــد مـــن التخفيض 

ّ
ســلــبــيــة، مـــحـــذ

الحكومة عن ســداد ديونها.  فت 
ّ
ما تخل إذا 

وتواصل الأزمة المالية ضغوطها على سعر 
صــرف الــلــيــرة الــتــي انــهــارت إلــى مستويات 

غير مسبوقة خــال الأشهر الأخــيــرة مقابل 
العمات الأجنبية، حيث ظهر للمرة الأولى 
مــنــذ عـــقـــود ســــوق مــــــوازٍ لــلــعــمــلــة. ويــحــمّــل 
مــواطــنــون وســيــاســيــون المــصــارف جـــزءاً من 
مــســؤولــيــة الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي. وتــوالــت 
ــاب المـــصـــارف  ــحــ ــات بـــتـــحـــويـــل أصــ ــامــ ــهــ الاتــ

إلى  ضخمة  مبالغ  ومتمولين  وسياسيين 
الـــخـــارج مــع بـــدء حــركــة الاحــتــجــاجــات ضد 
السلطة الحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول 
وحــتــى نــهــايــة عــــام 2019، وتـــحـــديـــداً خــال 
أبوابها  المــصــارف  فيهما  أغلقت  أســبــوعــين 

إثر بدء التظاهرات.

ركام الانفجار يغطّي 
كل شيء... متاجر 
مدمّرة وسيارات 
متناثرة )حسين بيضون(

الانفجار ألحق 
أضراراً بالغة 
بالمنشآت 
والطرق 
والسيارات 
)حسين بيضون(

انفجار بيروت يفاقم خطر الجوع: خسائر بالمليارات
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لندن ــ موسى مهدي

رغم سعر الفائدة المنخفضة التي 
للشركات  الظروف مائمة  تجعل 
والأفــراد للحصول على تمويات 
رخيصة لمشترياتهم، وتنفيذ صفقات شراء 
المساكن، ترفع العديد من المصارف التجارية 
ــــروط ومــعــايــيــر  فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا مـــن شـ
ــدة أو حـــتـــى الاحـــتـــفـــاظ  ــديــ مـــنـــح قــــــروض جــ
بخطوط الائتمان لزبائنها، وهو ما يزيد من 
جديدة،  تمويات  على  الحصول  صعوبات 
وذلك وفقاً لتقرير مصرف الاحتياط الفدرالي 
»البنك المركزي« لشهر يوليو/ تموز الماضي، 
ــزي الأوروبــــــــي  ــ ــركـ ــ ومــــســــح جــــديــــد لــلــبــنــك المـ

لتوجهات المصارف التجارية الأوروبية. 
على الصعيد الأميركي، يراوح معدل الفائدة 
و%0.75،   %0.5 بـــين  أمــيــركــا  فـــي  المــصــرفــيــة 
ر لدى المصارف الأميركية سيولة 

ّ
كذلك تتوف

دولار.  تريليونات   3.5 بنحو  تــقــدر  ضخمة 
حجم  الفيدرالي  الاحتياطي  مصرف  ويقدر 
ــداعـــات الــتــي دخــلــت حــســابــات المــصــارف  الإيـ
الأمـــيـــركـــيـــة خــــال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
تــريــلــيــون دولار. وهـــذا   2.2 بــنــحــو  ــاري  الـــجـ
المعدل من السيولة المراكمة يعد قياسياً بكل 

المــعــايــيــر ولـــم يــشــهــده الــقــطــاع المــصــرفــي في 
تاريخه.  ويرى محللون أن ما يمنع المصارف 
التجارية من منح القروض أنها غير متأكدة 
الاقــتــصــادي في  الانتعاش  مــن توقيت دورة 
أميركا، وعودة الوظائف مرة أخرى لزبائنها 
مع تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس 

كورونا. 
ــي بــي  ــ ــلــــن مــــصــــرف »جــ ــذا الـــــشـــــأن، أعــ ــ فــــي هــ
ــان«، أكـــبـــر المــــصــــارف الأمـــيـــركـــيـــة، عن  ــ ــــورغـ مـ
ــراءات جــديــدة مــشــددة فــي منح الــقــروض  إجــ
العقارية، إذ رفع حجم مقدم الدفع أو القسط 
لزبائنه  السكنية  العقارات  الأولــي في شــراء 

من 5% إلى 20% من قيمة العقار. 
وبحسب تقرير مصرف الاحتياط الفيدرالي، 
ــارف الـــكـــبـــرى فــي  ــــددت الـــعـــديـــد مــــن المــــصــ شــ
الشركات  تمويل  فــي  معاييرها  مــن  أمــيــركــا 
ــقـــروض الــخــاصــة  الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والـ
بالسلع المعمرة. كذلك ارتفعت نسبة الرفض 
ــراء الـــســـيـــارات  ــ ــــروض شــ لــطــلــبــات تـــمـــويـــل قــ
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة. وأجـــــرت  ــ ــــصـ فــــي مــعــظــم المـ
القروض  على  مراجعة  المصارف  من  العديد 
المكشوف  عــلــى  الــســحــب  وســقــف  الشخصية 

وكذلك سقوف بطاقات الائتمان. 
في هذا الصدد، قال رئيس وحدة المعلومات 
مــانــيــارد،  بــيــرو«، بيتر  بشركة »إكــيــوفــاكــس 
لــصــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز، »الـــبـــنـــوك تجد 
صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــعـــرف إلـــــى المــــــــاءة المــالــيــة 

لزبائنها«. 
ولاحظ مانيارد أن شركات بطاقات الائتمان 
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الناشئة نحو  العمات  أسعار صــرف  كسبت 
فــي شهر يوليو/ تموز  الـــدولار  1.5% مقابل 
المــاضــي، حــســب بــيــانــات مــؤشــر« أم أس سي 
والــعــمــات  المــــال  أدوات  لــقــيــاس  الــعــالمــي  آي« 
ــفــــادت الــعــمــات  ــتــ ــــواق الـــنـــاشـــئـــة. واســ ــالأسـ ــ بـ
الناشئة في هــذا الارتــفــاع من تراجع الــدولار 
وتــــوســــع الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة فــــي الاقـــتـــصـــادات 

الكبرى.
ورغــم أن ضعف سعر صــرف الـــدولار وعــودة 
عــودة  فــي  للنمو ساهما  الصيني  الاقــتــصــاد 
إلا  الناشئة،  الجاذبية الاستثمارية لأسواق 
أن العديد منها لا تزال تعاني من التدهور. من 
بين العمات التي شهدت أكبر تراجع، الروبل 
الروسي والبيسو المكسيكي والراند الجنوب 

أفريقي والبيسو التشيلي. 
ويــقــســم المــســتــثــمــرون الــعــمــات الــنــاشــئــة إلــى 
في  تعتمد  التي  الــدول  الأول، عمات  نوعين، 
الأولــيــة، وهذه  والسلع  السياحة  دخلها على 
الدول سيتأخر انتعاشها الاقتصادي بسبب 
السالب  وتأثيرها  كــورونــا  جائحة  تــداعــيــات 
الــعــالمــي على  الــدخــل السياحي والــطــلــب  على 

السلع الأولية وأسعارها. 
والنوع الثاني، عمات الدول التي تعتمد على 
مثل  الزراعية  والمنتجات  والصناعة  التقنية 
وعمات  وماليزيا.  الجنوبية  وكــوريــا  تركيا 
ــادرات الأغــذيــة  هــذه الـــدول ستستفيد مــن صــ
ــة المــنــتــجــات  ــاصـ والمـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، خـ

بكين ـ العربي الجديد

ــاء، إن  ــعــ قــالــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، أمــــس الأربــ
بقيمة  سيولة  إلــى  تحتاج  الصينية  الــبــنــوك 
من  الــــجــــاري،  الــشــهــر  فـــي  دولار  مــلــيــار   500
أجــل تمديد أقــســاط الــديــون وشـــراء السندات 
الـــذي يعقد مــن جــهــود بنك  الحكومية، الأمـــر 
الــشــعــب الــصــيــنــي »الـــبـــنـــك المــــركــــزي« لإنــهــاء 

الإجراءات المطبقة لتجاوز أزمة كورونا.
وتـــتـــزامـــن تــلــك الــتــصــريــحــات مـــع تــلــمــيــحــات 
صــنــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــصــين خــال 
ــم كــبــح  ــتـ ــيـ ــع المــــاضــــيــــة إلـــــــى أنـــــــه سـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
الأزمــة  تداعيات  لتجاوز  المخصص  التمويل 
قريباً  »كــورونــا«  فيروس  بسبب  الاقتصادية 

مع مراعاة مخاطر الديون المتزايدة. 
وتــشــيــر تــقــديــرات مــؤســســات مــالــيــة عـــدة، من 
بينها »ســتــانــدرد تــشــارتــرد« و»إيــفــربــرايــت« 
لـــــأوراق المــالــيــة، إلـــى أنـــه سيتم بــيــع ســنــدات 
للحكومة المركزية والمحلية بقيمة 1.1 تريليون 

يوان في أغسطس/ آب، ضمن خطوات تجاوز 
أزمــة التمويل.  وأظــهــرت بيانات صــدرت من 
وزارة المالية الصينية، يوم الثاثاء، أن قيمة 
السندات الحكومية الصينية الصادرة بلغت 
272.2 مليار يوان )حوالى 39 مليار دولار( في 
يوليو/ تموز. ورفعت هذه البيانات إجمالي 
السندات الحكومية المحلية الصادرة إلى 3.76 
تريليونات يوان بنهاية يوليو/ تموز، حيث 
السندات  مبيعات  بتسريع  السلطات  قــامــت 
كجزء من السياسات المالية الاستباقية لدعم 
الاقتصاد المتضرر من الفيروس. كذلك أظهرت 

بيانات وزارة المالية أنه من بين هذه السندات 
الـــــصـــــادرة بــلــغــت المـــبـــيـــعـــات الــــجــــديــــدة 2.83 
تريليون يــوان، وهــو ما يمثل 59.8 في المائة 
من حصة الـ4.73 تريليونات يوان المخطط لها 
لهذا العام. وتعهدت الوزارة بمواصلة تسريع 
السياسة  تنفيذ  لتسهيل  الــســنــدات  مبيعات 
المــالــيــة الاســتــبــاقــيــة. وقــامــت الــصــين بتسريع 
إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام 
في  المختلفة  المــشــاريــع  تنفيذ  فــي  للمساعدة 
الــوقــت المــنــاســب مــن أجـــل التخفيف مــن آثــار 

تفشي فيروس كورونا الجديد.
ــيــــة حــــجــــم الــــقــــروض  وتـــــقـــــدر بــــيــــانــــات رســــمــ
المصرفية التي لا تدرّ أرباحاً في الصين بأكثر 
 من نصف تريليون دولار. كما أن هنالك 

ً
قليا

نحو 586 مصرفاً ومؤسسة مالية في الصين 
الصيني  المركزي  البنك  قبل  إدراجها من  يتم 
ــلـــى أنــــهــــا مـــؤســـســـات خــــطــــرة قــــد تــتــعــرض  عـ
ــيــــس لـــجـــنـــة المـــخـــاطـــر  ــــدر رئــ ــقـ ــ لــــــلإفــــــاس.  ويـ
يــا يــنــجــي، حجم  ــاو  بــالمــصــارف الصينية، زيـ
الصينية  العاملة في المصارف  القروض غير 
بنحو  المــاضــي  حــزيــران  يونيو/  نهاية  حتى 
بنسبة  زيـــادة  ذلــك  ويمثل  دولار.  مليار   515

12.5% منذ بداية العام الجاري.
ورغم ما تتسم به الصين من ثراء وتزايد في 
عـــدد المـــلـــيـــارديـــرات وتـــراكـــم فـــي الاحــتــيــاطــات 
الدولارية، فإنها غارقة في الديون، إذ استدانت 
شــركــاتــهــا بــشــراهــة خـــال الــعــقــديــن الماضيين 
ــاعـــي والــــتــــجــــاري  ــنـ لـــصـــنـــاعـــة الــــتــــوســــع الـــصـ
معدل  على  حافظت  الصين  أن  كما  والتقني. 
فائدة مرتفع مقارنة بنسبة الفائدة المتدنية في 
أوروبا وأميركا. وهذا العامل جذب المصارف 
الصينية. وبحسب  الــشــركــات  نــحــو  الــغــربــيــة 
تقرير بلومبيرغ، فإن البنك المركزي الصيني 
يتجه خال الشهر الجاري نحو خفض سعر 
الـــفـــائـــدة لمــســاعــدة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة على 
الحصول على تمويات رخيصة من البنوك. 
ويزيد التوتر التجاري والحظر الأميركي من 

أزمة الديون الدولارية في الصين.

الصحية مثل الألبسة والوقاية والكمامات. 
الخاسرين  أكــبــر  مــن  الــروســيــة  العملة  وتــعــد 
خـــال الــشــهــر المــاضــي، إذ تــراجــعــت إلـــى 73.5 
ــــى مــســتــوى  ــذا أدنـ ــ ــل مــقــابــل الـــــــدولار. وهـ ــ روبـ
ــارس/ آذار المـــاضـــي، وخــســر  ــ لــلــروبــل مــنــذ مــ
الروبل 4% من سعر صرفه خال الأسبوعين 
ــزا  ــوز. وعــ ــمــ ــن شـــهـــر يـــولـــيـــو/ تــ ــيــــريــــن مــ الأخــ
مـــحـــلـــلـــون مــــالــــيــــون بـــصـــحـــيـــفـــة » مـــوســـكـــو 
تــايــمــز« أســـبـــاب الـــتـــراجـــع إلــــى ثــاثــة عــوامــل 
ــي، تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط، أحــد  ــ رئــيــســيــة وهـ
مصادر روسيا الأساسية من النقد الأجنبي، 
واحــتــمــال فـــرض مــزيــد مــن الــحــظــر الأمــيــركــي 
على الشركات الروسية، وتوجه البنك المركزي 

الروسي نحو مزيد من خفض الفائدة. 
ويقلص ضعف الدولار فاتورة الدول الناشئة 
المصرفية  الــديــون  أقــســاط  بتسديد  الــخــاصــة 
التي أخــذت معظمها عبر » سندات اليورو«، 
أي السندات المقومة بالدولار. وحسب بيانات 
معهد التمويل الدولي، فإن ديون الاقتصادات 
العام  في  دولار  ترليون  من  ارتفعت  الناشئة 
نهاية  حتى  دولار  تــرلــيــونــات   3.2 إلــى   2005
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري. وتــعــادل هذه 
الــــديــــون نــســبــة 114% مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي لــاقــتــصــادات الــصــغــيــرة »مــتــوســطــة 

التطور« في العالم.
ولاحـــظـــت تــقــاريــر أمــيــركــيــة عــــودة الــجــاذبــيــة 
إلــــى أســــــواق المـــــال بــــالــــدول الــنــاشــئــة بــعــد أن 
مقارنة  تموز  يوليو/  في شهر   %8.7 كسبت 
بــالمــكــاســب المــتــحــقــقــة فـــي الـــســـوق الأمــيــركــي 

ــقـــدرة بــنــحــو 4.6% وأســــــواق الاقـــتـــصـــادات  المـ
الــبــنــوك  وتــســتــفــيــد   .%4.7 بــنــحــو  المـــتـــقـــدمـــة 
الأميركية في زيادة استثماراتها في الأسواق 
لها  المــتــوفــرة  الضخمة  السيولة  مــن  الناشئة 
مـــن تــحــفــيــزات مــصــرف الاحــتــيــاط الــفــدرالــي، 
الخزانة.  ووزارة  الأمــيــركــي«  المــركــزي  البنك   «
كـــمـــا تــدفــعــهــا مــــخــــاوف الـــكـــســـاد فــــي أمــيــركــا 
مــن عــمــلــيــات الاســتــثــمــار فــي ســـوق الــقــروض 
الأمــــيــــركــــيــــة.  وتـــحـــقـــق المــــصــــارف الأمــيــركــيــة 
والأوروبية أرباحاً ضخمة من هوامش أسعار 
الكبرى  الرأسمالية  الاقتصادات  بين  الفائدة 
البنوك  إذ بينما ظلت  النامية.  والاقتصادات 
التجارية الكبرى في أميركا وأوروبا تقترض 
بــفــائــدة صــفــريــة، فإنها  المــركــزيــة  مــن بنوكها 
تقرض الاقتصادات الناشئة بفائدة فوق %5 

وتصل في بعض الأحيان إلى %10.
وحــســب رويـــتـــرز، ظـــل الـــــدولار ضــعــيــفــاً أمــس 
ــاء، مـــع تــعــثــر الـــكـــونـــغـــرس فـــي إجــــازة  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــة تـــداعـــيـــات  ــهــ ــواجــ حــــزمــــة إنـــــقـــــاذ جـــــديـــــدة لمــ
فيروس كورونا، وانخفاض عائدات السندات 
فرص  المستثمرون  يترقب  بينما  الأميركية، 
المــــزيــــد مــــن قــــــــرارات الــتــيــســيــر الـــنـــقـــدي لــدعــم 

الاقتصاد.
ويــــــــــحــــــــــاول مـــــــفـــــــاوضـــــــو الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
والــديــمــقــراطــيــون بــالــكــونــغــرس الــتــوصــل إلــى 
اتفاق على حزمة بحلول نهاية هذا الأسبوع، 
وقــــال وزيــــر الــخــزانــة ستيفن مــنــوتــشــين يــوم 
الأجــزاء  بخصوص  تحقق  تقدما  إن  الثاثاء 

الأساسية لمشروع القانون.
الــتــعــامــات المبكرة  تـــداول العملة فــي  وجـــرى 
يوم الأربعاء بارتفاع 0.1 بالمئة عند 1.1815 
دولار. وصعدت معظم العمات الرئيسية أمام 
الــدولار، مما دفع مؤشره نحو أدنى مستوى 
في عامين عند 92.53 نقطة. وتم تداوله عند 
93.05 مــع تــجــاوز ســعــر الــذهــب ألــفــي دولار، 
وهو ارتفاع قياسي. واقتربت عائدات سندات 
الخزانة لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى 

في خمسة أشهر الذي سجلته يوم الثاثاء.

كم تحتاج مصارف الصين؟عملات ناشئة تكسب على حساب الدولار

أرســـلـــت عـــروضـــاً أقــــل كــثــيــراً لــلــمــقــتــرضــين 
المــاضــي مقارنة  فــي شهر يونيو/ حــزيــران 
أرسلت  إذ  الماضي،  العام  الشهر في  بنفس 
مــقــارنــة بنحو  عـــرض تسويقي  مــلــيــون   57
272 مــلــيــون عــــرض فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
هـــذا  ــــي  ــأتـ ــ ويـ   .2019 ــــي  ــاضـ ــ المـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مـ

ــإن مــخــاوفــهــا من  الــرغــم مــن هـــذه المـــيـــزات فـ
كــســاد الــــدورة الاقــتــصــاديــة وتــراكــم الــديــون 
المــتــعــثــرة دفـــعـــاهـــا لــتــشــديــد مــعــايــيــر منح 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الــقــروض 
ــبـــنـــوك الأمــيــركــيــة  ولـــــأفـــــراد. ويــــذكــــر أن الـ
ــة الـــكـــبـــرى رصـــــدت نــحــو 28 مــلــيــار  ــعــ الأربــ

الائــتــمــان بينما  فــي عمليات منح  الــتــشــدد 
ــالًا  ــة أفـــضـــل حــ ــيـ ــركـ ــيـ ــــارف الأمـ ــــصـ تـــبـــدو المـ
ــة مـــن حــيــث حجم  ــيــ مـــن نــظــيــراتــهــا الأوروبــ
ــول، إذ إنــهــا تملك  ــ الــســيــولــة ونــوعــيــة الأصـ
نوعية ممتازة من الأصول يتكون معظمها 
على  ولكن  الأميركية،  الخزينة  سندات  من 

دولار مخصصات لتغطية الديون المتعثرة 
في نتائج الربع الثاني من العام.  وهنالك 
تقديرات متباينة لحجم الخسائر المتوقعة 
لقطاع المصارف في أميركا، إذ تقدر وكالة 
»ستاندرد آند بوورز« الأميركية للتصنيف 
التي ستتكبدها  الائتماني حجم الخسائر 

المصارف الـ88 التي تقوم بتصنيفها خال 
تــريــلــيــون دولار.  الــجــاري بنحو 1.3  الــعــام 
ومن هذا المبلغ تقدر الوكالة خسارة البنوك 
بينما  دولار،  مليار   240 بنحو  الأمــيــركــيــة 
الأوروبية بنحو 120  البنوك  تقدر خسارة 
الاحـــتـــيـــاط  مـــصـــرف  ويــــقــــدر  مـــلـــيـــار دولار. 
ــنــــوك الأمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــدرالــــي خـــســـائـــر الــ ــيــ ــفــ الــ
المــتــوقــعــة خـــال الــعــام الـــجـــاري بــنــحــو 100 

مليار دولار. 
من جانبها تقدر شركة إكسنتيور الأيرلندية 
لــاســتــشــارات المــالــيــة حــجــم الــخــســائــر الــتــي 
والأوروبــيــة  الأميركية  المــصــارف  ستتكبدها 
خــال ثــاث سنوات بنحو 880 مليار دولار 
حتى عام 2022. وبنت الشركة توقعاتها على 
في  مصرف   100 سيتكبدها  التي  الخسائر 
أوروبــا وأميركا. وقــدرت أن تخسر المصارف 
بينما  دولار،  مــلــيــار   427 نــحــو  الأمــيــركــيــة 
البنوك الأوروبــيــة نحو 453 مليار  ستخسر 
قـــال مسح  الأوروبـــــي،  الصعيد  عــلــى  دولار.  
ــراه البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي يوليو/  أجـ
تموز الماضي، شمل 150 مصرفاً تجارياً في 
الــتــجــاريــة تتجه  الــبــنــوك  الـــيـــورو، إن  منطقة 
ــقـــروض خــافــاً لما  نــحــو تــشــديــد إجــــــراءات الـ
كان متوقعاً أن يحدث من تيسير لإجــراءات 
القروض في النصف الثاني من العام مقارنة 
بما حدث في الربع الثاني. وشملت إجراءات 
والأعمال  الشركات  قــروض  المعايير  تشديد 

التجارية الصغيرة والقروض الشخصية. 
الــذي  الــصــدمــات  قــوة تحمل  اختبار  ويشير 
أجراه البنك المركزي الأوروبي قبل أسبوعين 
إلى أن بنوك منطقة اليورو يمكن أن تخسر 
حــوالــى 174.3 مليار يـــورو فــي حــال حــدوث 
تـــداعـــيـــات مــخــفــفــة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا عــلــى 
الاقــتــصــادات الأوروبــيــة. ويــعــادل هــذه المبلغ 
نسبة 4% من إجمالي حجم قروض المصارف 
رأس  إجمالي  مــن  و%7  للشركات  التجارية 

مال البنوك. 
وفــي حــال حــدوث تداعيات كبيرة للفيروس 
عــلــى الاقــتــصــاد الأوروبـــــــي، يــتــوقــع المــركــزي 
 1.1 إلــى  البنوك  أن تصل خسائر  الأوروبــــي 
يـــعـــادل 25% من  مـــا  وهــــو  تــريــلــيــون دولار، 
إجمالي رأس مال البنوك و43%من قروضها 
للشركات التي يقدرها بنحو 4.4 تريليونات 
الــبــاهــظــة  الــتــوقــعــات  دولار. ويـــبـــدو أن هـــذه 
التجارية  المــصــارف  تــرعــب  الخسائر  لحجم 
ــقــــروض  ــنـــح الــ ــلــــة مـ فــــي أوروبــــــــــا مــــن مــــواصــ
ــا وكـــذلـــك بــالــنــســبــة  ــهـ لــلــشــركــات بــكــل أنـــواعـ

للقروض الشخصية.

في  التجزئة  مبيعات  حجم  أن  أمــس،  رسمية،  تقديرات  أظهرت 
المسجلة  المستويات  إلى  يونيو/حزيران  في  ارتفع  اليورو  منطقة 
ــراءات  إج قبل  فبراير/شباط،  في 
المبيعات  وارتفعت  العام.  العزل 
 5.7 بنحو  ــورو  ــي ال منطقة  فــي 
مايو/أيار،  عن  يونيو  في  بالمائة، 
الاتحاد  إحصاءات  لمكتب  وفقاً 
الأوروبي يوروستات. وقاد الإنفاق 
السيارات  ــود  ووق الملابس  على 
يوروستات  وقــال  الارتــفــاع.  هــذا 
أمس، إن حجم التسوق قفز 20.3 

بالمائة في مايو.

انتعاش المبيعات في أوروبا

تحقيق

كسب مؤشر العملات 
الناشئة العالمي ارتفاعاً 
بنسبة 1.5% في يوليو/ 

تموز بسبب تراجع  الدولار 
في أسواق الصرف

رؤية

جواد العناني

حسب التقارير الدولية المتفق عليها، شهد عقد السبعينيات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وبــســبــب هــــزّة الــنــفــط وارتـــفـــاع أســعــاره 
النمو  معدل  في  ارتفاعا  الأردن،  في  والإعمار،  البناء  وحركة 
الاقتصادي، مقاسا بمعدل دخل الفرد، وصل طيلة ذلك العقد 

إلى 351%، أو ما يساوي 35% سنويا. 
ولــكــن فــي عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات، خــصــوصــا بــعــد هــبــوط أســعــار 
اقتصادات  وتراجع  المديونية،  وزيــادة   ،1986 العام  في  النفط 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الأردن  تــراجــع  الخليج والـــعـــراق،  دول 

بنسبة %36. 
الأردنــي  الدينار  تــبــادل  هبوط سعر  وبعد  التسعينيات،  وفــي 
ن الأردن من زيادة 

ّ
في آخر الثمانينيات، وتأزم المديونية، تمك

معدل الدخل بمقدار 30% أو ما يعادل 3% سنويا طوال العقد. 
وكانت معاهدة السلام، ورفع الحصار الاقتصادي عن الأردن، 
الخليج،  دول  مــع  الطبيعية  الــعــلاقــات  إلــى  التدريجية  والــعــودة 

أسباب ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة.
الثاني،  الملك عبدالله  الأولــى من حكم  التسع  السنوات  وخلال 
سنويا   %8 بلغ  مستمراً  نمواً  الإجمالي  المحلي  الناتج  حقق 
بالأرقام الفعلية، ولكن الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في 
الخليج  العام 2008، وتأثيراتها على دول  شهر سبتمبر من 
السنوي  النمو  مــعــدل  فــي  واضــحــا  تــراجــعــا  والأردن، سببت 
 2009 العقد  خــلال  حــوالــي 3% سنويا  إلــى  للمملكة، وصــل 
والــثــمــانــين من  ــتــاســع  ال الأردن  تــرتــيــب  كـــان  حــيــث   ،2019 -
المحلي الإجمالي )42 مليار دولار(، ولكن  الناتج  حيث حجم 
بمقياس معدّل دخل الفرد، فقد كان ترتيب الأردن الـ110 بين 

دول العالم.

تداعيات كورونا على اقتصاد المملكة
ــاء كـــورونـــا، وبـــدايـــة مــحــاربــتــه وتطبيق  وبــســبــب انــفــجــار وبــ
الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بجدية مطلقة، وتنسيق 
مؤسسي متميز، فقد أثر ذلك على معدلات النمو الاقتصادي 
النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو  في الأردن. ويقدّر صندوق 
بالمملكة عام 2020 حوالي سالب 3.5%، وأن تصل البطالة إلى 
أكثر من 22%، والفقر إلى حوالي 18% أو أكثر. وقد تحمّل 
الأردن وواجه أزمات متلاحقة منذ عام 2008. أولاها بالطبع 
ذلك  في  العالمي  الاقتصادي  والتراجع  المالية  الأســواق  انهيار 

العام.
 الربيع العربي الذي أوجد منعطفا وصل إلى حد 

ّ
وبعد ذلك، حل

التفاعل الاقتصادي مع دولٍ مهمة للأردن، وهي  التوقف في 
الــعــراق وســوريــة ولبنان. وخــلال هــذه الأزمـــة، تــعــرّض الأردن 
الــجــوار، خصوصا سورية  مــن دول  الــعــرب  الــلاجــئــين  لتدفق 
الخدمات  أقــل. وتوقفت  بــأعــداد  أبعد  والــيــمــن، ودول  والــعــراق 
الرئيسيّة كالتعليم والعلاج في الأردن من دول مهمة كالخليج 

واليمن والعراق وسورية والسودان والجزائر وغيرها.
وقد جابه الأردن خلال الفترة نفسها ضغوطا دولية لاحتواء 
أعداد أكبر من اللاجئين، وفتح السوق أمامهم للعمل، في الوقت 
الذي جابه الأردن فيه انفجار ظاهرة الإرهــاب، وبروز تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( وحركة الشباب في دول قريبة منا. 
الأردن منها فيضا من محاولات نجح بعضها في  نال  وقد 
تدمير فنادق، وقتل مدنيين ورجال أمن، ما رفع من التكاليف 

الأمنية والعسكرية على الأردن.
نــجــح في  ولـــكـــن الأردن  أزمــــة كــوفــيــد - 19،  وأخـــيـــراً جــــاءت 
ـــم يــزد عــدد الــوفــيــات الناجم عنها أكــثــر مــن 11 

َ
احــتــوائــهــا، ول

حالة، أو بمعدل عالمي متميز يقف عند وفاةٍ وَاحِدَةٍ لكل مليون 
شخص. وحتى الإصابات التي تسجل داخل الأردن لا تزيد 
الآن عــن واحـــدة كــل عــشــرة أيـــام، فــي وقـــتٍ تكتشف الــحــالات 
من  إليه  العائدين  أو  الأردن  إلــى  القادمين  في  الكبيرة  الباقية 

دول أخرى. 
ولكن هذه السياسة الحريصة على حياة الناس، انطوت على 
تكاليف باهظة، تمثلت في تعطل الإنتاج من السلع والخدمات، 
التبادل  البناء، وتوقف  التوزيع. وتوقف حركة  وتراجع حركة 
التجاري والخدمي، وتعرّض آلاف الأعمال الصغيرة والمتوسطة 
 أدّت إلى 

ً
لخطر التصفية. وقد ضخت الحكومة الأردنية أموالا

القدر  إلى  ليس  ولكن  للدولة،  العامة  الموازنة  في  العجز  زيــادة 
لن يتجاوز  إليه، فالعجز الإضافي  أن تصل  الذي كان يمكن 
 من تراجع الاقتصاد 

ً
700 – 800 مليون دولار، وهو أقل كلفة

بنِسَب أعلى من التي يتوقع أن يتراجعها.

4 أسباب للصمود في وجه الأزمات
هذا البلد الصغير الذي واجه كل هذه الأزمات، ويتصدّى لها 
بكل مــا أوتــي مــن قــوة، أثبت قــدرة على الصمود والــثــبــات، لم 
تظهر فــي دول عربية كثيرة أغــنــى مــنــه، وأكــثــر قــوة وثــروات 

طبيعية. وتعود الأسباب إلى عدد من الأمور:
- الأول أن العلاقة بين آل هاشم ملوك الأردن وأمرائه والشعب 
والمغانم  المغارم  يــدوم. ولتوزيع  علاقة لا دمــاء فيها، ولا ظلم 
العليا  الــوظــائــف  بــدءاً مــن  فــي الأردن مقياس دقيق مــتــحــرّك، 
وأعضاء مجلس الأمة بغرفتيه، الأعيان والنواب. وأما تقسيم 
دعما  مراجعة،  إلــى  تحتاج  باتت  قصة خاصة،  فله  الوظائف 
ثبت  والــذي  الحكومية،  المؤسسات  أداء  المطلوب في  للإصلاح 
أنـــه يــمــكــن الــتــحــســين عــلــيــه بــعــد تــجــربــة أزمـــة كـــورونـــا. يختل 
معظمها  ظــروفٍ  بسبب  أحيانا  والقيادة  الشعب  بين  التناغم 
ط بالقيادة، وهي تبقى  خارجي، ولكن الشعب لا يمكن أن يفرِّ

المرجعية الرئيسيّة له.
مِن بأنه جزء أساسي من الوطن العربي، 

ْ
- الثاني أن الأردن يُؤ

ولا يسعى إلى أن يدخل في أي خصوماتٍ مع أحد، بل يكون 
هو المبادر للمصالحة.

- الــثــالــث أن الأردن بــلــد مــثــقــف. وعــلــى الــرغــم مــن الــشــكــاوى 
الــكــثــيــرة، فـــإن حــريــة التعبير مــكــفــولــة إلـــى حــد كــبــيــر، إلا إذا 
تطاولت وتجاوزت الحدود التي يتحول النقد فيها إلى شتائم.

ل الفاسي في النقد 
ّ

- والرابع والأخير، يطبّق الأردن حكمة علا
الذاتي، ولا يهمه ذلك، ويسعى إلى الإصلاح والتطوير. وهو في 
النهاية بلد متسامح مع الآخر، وكل إنسان فيه مطمئن إلى أن 

ماله وبيته وعرضه مصونة من السوء.
ولكنهم  ويــتــدابــرون،  يتناقشون  العادية  الأيــام  الأردنــيــون في 

عند الشدائد جسد واحد خلف قيادتهم.
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